
تراجع عدد قتلى الصحفيين في عالم يفتقد
ية الصحافة إلى حر

, ديسمبر  | كتبه سيلفيا نياتو

ير: نون بوست ترجمة وتحر

ير السنوي لمنظمة “مراسلون بلا حدود” إلى انخفاض عدد الصحفيين الذين قتلوا أثناء يشير التقر
مباشرة مهنتهم منذ سنة ، وقد يعود هذا التحسن إلى انسحاب وسائل الإعلام من مناطق

النزاع.
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عامــل يضبــط نظــام كــاميرا الأمــن في ميــدان تيانــانمن. وبوجــود  صــحفيًا مســجونًا، تعــد الصين
واحدة من الدول التي تعاقب بشدة على ممارسة الصحافة الحرة والناقدة

أثنـاء تأديتهـا لهـذه المهمـة الاسـتثنائية، لم يكـن بمقـدور نورمـا سارابيـا بعـد عقـدين مـن العمـل والـوعي
بالخطر اتخاذ قرار الاستسلام. لقد توفيت المراسلة، التي أدانت فساد الشرطة في بلدة هويمانجيلو
بولاية تاباسكو بالمكسيك، في الثاني عشر من حزيران/ يونيو  على إثر تعرضّها لطلق ناري أثناء

محادثتها مع أحد أقربائها بالقرب من منزلها. 

لم يمـض وقـت طويـل علـى موتهـا حـتى واجـه أحـد زملائهـا مصـيرا ممـاثلا لهـا. في  آب/ أغسـطس،
وبعــد أن غطــى حيثيــات الحــدث عــدة مــرات تــم إطلاق النــار علــى الصــحفي إدغــار جويــل أغيلار أثنــاء
تواجده في محل حلاقة في مدينة سانتا روزا دي كوبان، غرب هندوراس. بعد شهر، وتحديدا في العاشر
يـف، الصـحفي الهـايتي الـذي كـان قـد كتـوبر، وجهـت الأسـلحة ضـد نيهيمـي جوز مـن تشريـن الأول/ أ
انتقد حكومة الفساد في بلده، لأنه أقحم نفسه في سلسلة من الأزمات اليائسة. في ذلك اليوم في

مدينة ميرباليه، أجُبر الشاب على الدخول إلى صندوق السيارة، حيث قتل برصاصة.

إن هـذه الحـالات ليـس سـوى أمثلـة عـن قائمـة أطـول مـن ذلـك بكثـير تشمـل بلـدانا أخـرى تتقاسـم
الأسباب المشتركة للقتل: ألا وهي إسكات الصحافة وإيقاف تدفق المعلومات الإعلامية التي تفيد بأن

العنف لا يجب أن يُسكت عنه.



توفيت الصحفية المكسيكية نورما سارابيا بعد إطلاق النار عليها أمام منزلها.

يــر منظمــة “مراســلون بلا حــدود” لســنة يــف في تقر يمكــن الاطلاع علــى قصــص سارابيــا وأغيلار وجوز
يــد، حيــث كشــف عــن البيانــات الأساســية. في هــذا الصــدد، ، الــذي قُــدّم هــذا الأســبوع في مدر
يــن، وســجن  صــحفيا في أقــرت المنظمــة أن  صــحفيا قــد قُتلــوا هــذه الســنة وخطــف  آخر
جميع أنحاء العالم. ولكن على الرغم من أن حصيلة القتلى بين صفوف الصحفيين، التي تعد الأدنى
منذ سنة ، تمنح بعض الأمل، إلا أن ما يثير القلق بشأنها هو أنها تخفي في طياتها الإحباط
المرتبــط بهزيمــة المهنــة، وذلــك علــى حــد تعــبير ألفونســو أرمــادا رئيــس قســم “مراســلون بلا حــدود” في
إســبانيا. وقــد قــال في محادثــة هاتفيــة: “نحــن ســعداء بــأن عــدد القتلــى في صــفوف الصــحفيين قــد
انخفض، لكن الكثيرين في الواقع يخشون أن هذه الأرقام تعكس حالة الركود التي تعيشها الصحافة

الدولية التي تغطي النزاعات”.

في الواقــع، ترتبــط أســباب هــذا التــدهور بالخطــاب الشعبــوي لأحــزاب اليمين أو اليســار، الــذي يــدعي
كشف الحقيقة أمام ترويج وسائل الإعلام التقليدية للأكاذيب، هذا إلى جانب الأزمة الاقتصادية التي
ضربت التجارة في السنوات الأخيرة. وحسب أرمادا فإن “أرقام الموتى تخفي حقيقة مقلقة. إن تزايد
الكراهيـة تجـاه الصـحفيين في جميـع أنحـاء العـالم يعـرض حيـاتهم للخطـر، نظـرا لانتشـار مزاعـم بشـأن
سوء توظيفهم للأخبار، أو عدم مصداقيتهم، حتى أنهم في بعض الحالات يعتبرون أعداء للناس على

حد تعبير دونالد ترامب.

هناك تفصيل مهم آخر يتمثل في أن وسائل الإعلام الرئيسية تكرس مساحة أقل لتغطية النزاعات،
لذلك هناك عدد أقل من الصحفيين المعرضين للخطر. ويحدث أن يلجأ بعض الصحفيين المحليين
إلى القيام بمهام أخرى لتجنب المخاطر، كما هو الحال في اليمن. فعلى سبيل المثال، نعلم أن أحد
الصحفيين كان يعمل في إحدى الصحف وأصبح الآن يبيع المثلجات، بينما أصبح صحفي آخر نادلاً.
كــثر أو أقــل تفــاؤلاً: لقــد نــشرت منظمــة “مراســلون بلا حــدود” واليونســكو هنــاك ملاحظــة واحــدة أ
“دليل أمان” يقدم نصائح للصحفيين الذين يقومون بتغطية الحروب حول كيفية القيام بعملهم

بأقل قدر ممكن من المخاطرة. 

https://rsf-informeanual-2015.webnode.es/_files/200000620-eb483eb485/RSF2019_ES.pdf


ديستوبيا أو المدينة الفاسدة في سنجان
مــن المؤســف أن بعــض أشكــال القمــع متطــورة إلى حــد يجعلهــا أشبــه بنســيج شبكــة عنكبوتيــة يبــدو
الإفلات منها أمرا مستحيلا. حيال هذا الشأن، قال أرمادا إنه “بالنسبة لمنظمة مراسلون بلا حدود،
تمثل الصين في الوقت الراهن أولوية، لأن ممارساتها تثير القلق. في سنجان، يتم احتجاز أفراد من
أقلية الأويغور المسلمة في معسكرات اعتقال. وفي حين تدعي السلطات الصينية أنها تنوي جعلهم
مــواطنين أفضــل، فإنهــا في واقــع الأمــر تشــن هجومــا علــى دينهــم وتعمــل علــى إنشــاء نظــام مراقبــة
بــوليسي يشبــه “المدينــة الفاســدة”، وهــو موضــوع تطرقــت لــه سلســلة “المــرآة الســوداء”، يقــوم علــى

تقنية التعرف على الوجه والذكاء الاصطناعي. إنها عملية تدمير للأقليات”.

أثبت النظام الصيني بالفعل في التبت أنه غير مستعد للتسامح مع دين يجرؤ على المطالبة بمساحة
حزبية. ومنذ سنوات، تتحدث الأخبار الواردة من سنجان عن هدم المساجد. ومنذ تشرين الثاني/
نوفمبر كانت الوثائق التي نشرتها صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية حول وجود معسكرات اعتقال في

المنطقة واضطهاد الأويغور، دليلا قاطعا على السياسة القاهرة التي تمارسها بكين في المنطقة. 

في هــذا الســياق، أشــار ألفونســو أرمــادا إلى أن “الصــحفيين الذيــن ينقلــون مــا يحــدث يتــم اعتقــالهم
وسجنهم. وعلى حد علمنا، يقبع حوالي  صحفيا في السجن، وهناك حالات أخرى ليس لدينا
ير بشأنهــا”. وأضــاف أرمــادا أن “ظــروف الاعتقــال في الصين مروعــة. وهــذا يفسر جزئيــا رد فعــل تقــار
الشبـاب في هـونغ كـونغ الذيـن يخشـون أن يطبـق الحـزب نفـس الأسـاليب معهـم أيضًـا”. في كـل مـن
هـونغ كـونغ وسـنجان، يـواجه النظـام الصـيني ضغوطـات مـن السـكان، الذيـن سـئموا مـن الممارسـات

الاضطهادية.

متابعة لا تعرف الكلل
بحصــيلة قتلــى مــن الصــحفيين بلغــت  قتلــى، تتصــدر المكســيك الــتي تعيــش في حالــة سلام مــن
كبر يا التي تستمر الحرب فيها منذ ثماني سنوات، قائمة الدول التي قُتل فيها أ الناحية النظرية، وسور
عدد من الصحفيين خلال سنة . بحلول السنة المقبلة، اقترحت منظمة “مراسلون بلا حدود”
يــات”، مراقبــة كلا الإقليمين. إلى جــانب الصين، “مــع نمــوذج يعــزز التنميــة الاقتصاديــة ويحتقــر الحر
كد أرمادا أن والولايات المتحدة الأمريكية “مع القومية الشعبية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب”، أ
كثر من ثلاثين صحفيا. وبعد مرور المنظمة ستركز أيضا على المملكة العربية السعودية التي تسجن أ
كثر من سنة على مقتل جمال خاشقجي، تستمر المفاوضات مع الرياض خاصة مع الأدلة التي تؤكد أ

تورط النظام في هذه الجريمة”.



الصحفي السعودي جمال خاشقجي قتل في القنصلية السعودية في إسطنبول

فضلا عـن ذلـك، سـتكون كـل مـن روسـيا والهنـد تحـت أنظـار المنظمـة لأن الإنترنـت في هذيـن البلـدين
تخضع للمراقبة. أما في إسبانيا، سيكون التركيز على كتالونيا، حيث يتعرض الصحفيون للمضايقات
بسبب قيامهم بعملهم. فعلى سبيل المثال “تعرضت الصحفية ليلى خيمينيز للضرب على يد سيدة
من مؤيدي الاستقلال طلبت منها مغادرة بلدها، وعندما أجابتها خيمينيز بأنها من أصول كتالونية

ردت عليها السيدة: “نعم ولكنك ليست مؤدبة”، وذلك حسب ما أفاد به أرمادا.

إن النضال من أجل حرية الصحافة يعكس مدى ديمقراطية الدول. وقد تجلى ذلك في التحقيق في
وفاة دافني كاروانا غاليزيا، الصحفية المالطية التي قُتلت في تفجير سيارة مفخخة في عام ، التي
يــر “مراســلون بلا كشفــت مــدى تفــشي الفســاد في الجــزيرة. كــان ابنهــا مــاثيو، الــذي حــضر عــرض تقر
يد يوم الثلاثاء الماضي، قد أدلى ببعض الكلمات التي تصف نضال والدته، التي نقلها حدود” في مدر
أرمادا: “ذكر ماثيو أن الحركة المدنية في مالطا دفعت العديد من الوزراء إلى الاستقالة. وجعلت من
رئيس الوزراء جوزيف موسكات يقدم وعوداً في هذا الشأن في أوائل كانون الثاني/ يناير. ولقد أحرز
التحقيق في القضية تقدمًا. وهي نتيجة مات من أجلها  صحفيا أثناء ممارستهم لعملهم في سنة

.”



المدون الصيني وو غان أدين بنشر نص ساخر حول الفساد في بلاده

حان دور المواطن
يــة الصــحافة في الصين ليــس بالمهمــة الســهلة، إن التخلــص مــن الأنظمــة الاســتبدادية الــتي تعيــق حر
والأمــر ســيان في المنــاطق المحتلــة مثــل الصــحراء الغربيــة، أو البلــدان الــتي يمــارس فيهــا العنــف مثــل
أفغانســـتان، حيـــث يحلـــم المواطنـــون بالديمقراطيـــة والسلام، وهـــم في سبيـــل ذلـــك يقومـــون بـــدور
الصـحفيين المحـترفين ويحـاولون تنفيـذ مهـامهم بكـاميرات الفيـديو أو التصـوير الفوتـوغرافي أو الكتابـة

على صفحات الإنترنت.

يـر منظمـة “مراسـلون بلا حـدود” دعمـا لهـذا العمـل، مـن خلال بيانـات توضـح الـدور الهـام يقـدم تقر
كثر من الذي يلعبه هؤلاء المواطنون. ففي الصين مثلاً، يمثل الصحفيون المسجونون غير المحترفين أ
 بالمئــة وذلــك بســبب الخطــر المحــدق بأصــحاب المهنــة. وفي أفغانســتان، انخفــض عــدد المراســلين
ــا تــم تغطيتــه عــن طريــق ــا إعلاميً ــرك فراغً الأجــانب في كــابول إلى النصــف منــذ ســنة ، ممــا ت

المواطنين العاديين.

من جهته، أوضح ألفونسو أرمادا، رئيس القسم الإسباني في منظمة “مراسلون بلا حدود”: “نعلم
جيداً أساس عمل هؤلاء المواطنين الذي يتم في ظروف غير مثالية.  لكن عندما يتعلق الأمر بالظروف
يًا أو شموليًا، فإن تغطية المواطن الصحفية هي السياسية الراهنة التي يكون فيها النظام ديكتاتور

المسؤولة عن الإعلام”.
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